
الشخصية الحادية عشر
فردرك شارنجتون
الغنى الذي لم يمض حزينا
عدت في المرة الأخيرة من رحلتي في أوربا حزيناً كسير القلب. كانت أمريكا وأوربا لي جنة وفردوساً. كنت أطير فرحاً وأنا أبدأ رحلتي لكنني في كل مرة كنت أعود متألماً. في الولايات المتحدة كنت أسير في الشوارع الكبيرة وأبصر الأنوار المتلألئة تحيل الليل نهاراً وأسأل وإذا بتلك الأنوار تعلن عن الحانة التي تقدم أطيب أنواع الخمور- وفي أوربا رأيت الخمور عنصراً أساسياً في كل المجتمعات، بل قد كنت موضوع السخرية وأنا أطلب الماء. وفي إحدى الولائم الكبرى بحثوا عن ماء مدة نصف ساعة ولم يجدوا. وكانوا يتحدثون عن تزمتي الممقوت. لا يوجد "إنسان" لا "يشرب". إن الحمار لا يشرب الخمر لأنه حمار. وكان ألمي في رحلتي الأخيرة عظيماً لأن الذين يشربون كانوا نخبة من خيار المسيحيين. وفي ألمي ذكرت أني قرأت عن شخص اسمه شيء يشبه كلمة واشنجتون... كلا. لقد تذكرت اسمه هو فردرك شارنجتون. وذكرت أني كتبت عنه شيئاً في ما كتبت. فعدت إلى أوراقي وبعد بحث مضن وجدت إني لم أكتب عنه إلا ثلاثة سطور- بحثت في الموسوعات والمراجع فلم أجد له اسماً. عثرت يوماً على بقايا كتاب اسمه "القبول العظيم" كتبه جاي ثورن سنة 1913 ولكنه لم يكتب فيه إلا أقل القليل. وهنا جثوت أمام إلهي وطلبت منه أن يرسل إلىّ هذا الرجل ولو في حلم. ظللت مدة سنتين أنتظر. نعم سنتين كاملتين وجاء إلىّ. جاء إلىّ وأنا في غرفتي في الفندق وكنت جالساً وحدي وكنت متعباً أود أن أنام ولكني لا أستطيع. فجلست مغمض العينين ورأيته وتحدثت إليه، سألته أن يخبرني لا عن تاريخه بل عما يهمني من ذلك التاريخ خصوصاً من ناحية تركه لكل شيء في سبيل خدمة سيده. طلبت منه أن يتكلم.. وتكلم وأصغيت، وهذا مجمل حديثه دونته بعد أن مضى.
حدثنا فردرك ن. شارنجتون قال:
ولدت في مهد الثورة، ملعقة من ذهب في فمي، كما يقولون. كان بيتنا يتمتع باحترام من جميع الأوساط الاجتماعية والكنسية. كان لنا أكبر مصنع للبيرة في كل انجلترا. كان يدر علينا أرباحا خيالية. وكان لوالدي مقام ممتاز في الكنيسة. كان يعطي بسخاء لجميع المشروعات الكنسية. على أن مسيحيتنا كانت ما يمكن أن تسميه المسيحية الأدبية. أنا لم أكن أعرف شيئاً عن الخلاص أو الولادة الثانية أو الإمتلاء بالروح. ولكني كنت مسيحيا كبقية المسيحيين. كان ينزل في ضيافتنا عدد من رجال الكنيسة وكنا نكرمهم.
وفي أحد الأيام زارنا قسيس، صار في ما بعد صديقي الخاص هو القس "وليم دينسفورد". كان في مثل سني، ربما أكبر سنة أو سنتين. وتحدث معي حديثاً غريباً عن نفسي وحياتي الأبدية. لم أستقبل حديثه بترحاب. رأيت فيه قله ذوق. ولكنه نجح في اقناعي أن أقرأ الإنجيل. واتماماً للوعد أمسكت كتابي وقلبت صفحاته إلى أن عثرت على الجزء المطلوب وإذ ذاك ذكرت أن صديقي "اللورد جارفاغ" سبق أن قال لي أنه تجدد عقب قراءته لهذا الاصحاح. وفيما أنا أقرأ قلت لنفسي أنه فعلاً أمر عجيب جداً. فها هو صديقي الجديد رينسفورد وصديقي القديم اللورد جارفاغ كلاهما يقول نفس الشيء إنهما نالا الخلاص. وإذ أنا أقرأ كلمات الإصحاح أشرق نور الحق في نفسي ونلت الخلاص.
كانت هذه لحظة حاسمة في حياتي، لحظة تحول كامل. صار الكتاب المقدس لي كل شيء. كنت أقرأه باستمرار وبشغف. وأصبح الطعام الذي أتغذى به والهواء الذي يملأ صدري- صار حياتي- وبدأت أعمل للمسيح في مدرسة تضم من يسمونهم حثالة القوم في "ايست اند" وهي تشبه ما كان يدعى عشش الترجمان في مصر.
هذا هو الحادث الأول في حياتي الجديدة وثمت حادث ثان. الحادث الأول كان يتصل بتجديدي. كان جواب السؤال ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ أما الحادث الثاني فكان يتصل بتلمذتي للمسيح. كان جواب سؤالي الغني هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فماذا يعوزني بعد؟ وقد جاء الجواب عقب حادث مثير.
كنت أسير بين عشش "ايست إند" في مدينة لندن. كنت في ملابسي الأنيقة ومظهري الارستقراطي وثقافتي العالية. كنت أتجه نحو مدرسة أبناء الشوارع التي خدمت فيها. كنت منظراً غريباً في ذلك المكان. كنت أسير وحدي حيث كان رجال الشرطة يخشون السير جملة. ما أكثر الجرائم التي كانت ترتكب في ذلك الحي. كان السير يتطلب شجاعة، لم تكن تنقصني. وفي أحد أركان ذلك الحي كان يقوم بناء زري المنظر يحمل اسماً يغاير شكل البناء "الشمس المشرقة" كان البناء حانة. وفيما أنا أقترب من المكان أبصرت امرأة ضامرة الجسم يتجلى الجوع على وجهها وأسمالها البالية القذرة لا تكاد تستر كل جسدها وهي تجر خلفها عدداً من الأطفال الجياع العرايا. ووصلت إلى "الباب الدوار" للمكان ونادت زوجها الذي كان في الداخل قائلة: يا توما أعطني بعض المال لأشتري خبزاً لأن الأولاد يصرخون من الجوع. وبعد لحظة أقبل الرجل وخرج من الباب الدوار. لم ينطق بكلمة رداً على طلبها وإنما ألق عليها نظرة وحشية ثم وجه إلى صدرها لكمة عنيفة طرحتها شبة مغمى عليها على رصيف المكان ثم عاد إلى الحانة وهو يرسل سيلا من سباب.. عاد يشرب أيضاً.
كان غضبي فائقاً لكل وصف. ورفعت عيني إلى البناء فرأيت اسمي مكتوباً بحروف ذهبية كبيرة مضيئة "شارنجتون اخوان" وفي اللحظة التالية تحول غضبي على الرجل إلى إحساس بالخجل والعار. إن اللكمة التي أصابت زوجة توما لم تكن من زوجها لكن مني أنا. ووقف أمام عيني المغلقة طابور كبير يضم ألوف الـ"تومات" في جميع أجزاء المدينة. كل هذه البيوت أنا سبب خرابها. ينبغي أن جميع زوجات هذا الطابور الكبير من "التومات" يلعن المتسبب في هذا الشقاء أي يلعنني أنا. إنني أرتكب جريمة بل جرائم نكراء. إنني وعائلتي نمتص حياة التعساء ودماءهم لنغتنى. إن ثروتنا تقوم على أشلاء أولئك المساكين.
في ذلك المكان وفي نفس اللحظة قلت- وأنا أدرك معنى ما أقول تمام الأدراك- لذلك الوحش الكبير: "اسمع أيها الحيوان، لقد لكمت زوجتك لكمة طرحتها على الأرض ولكن تلك اللكمة طرحتني خارج صناعة البيرة".
في نفس الليلة توجهت إلى أبي وأعلنته أني انتهيت إلى قطع علاقتي بمصانع البيرة التي تملكها العائلة وأني سأترك جميع أسهمي نهائياً. وأقسمت أني لن أدخل عتبة المصنع إلى آخر حياتي. ونظر إلىّ أبي نظرته إلى رجل مجنون بل أنه قال لي ذلك. قال لا شك أنك أصبت بلوثة. إنك في حاجة إلى طبيب، ماذا أصابك. فشرحت له الأمر وذكرت له ما رأيته بعيني مما يخالف روح المسيحية. وهذا زاد غضب أبى وقال إنني (الأب) عضو في كنيسة انجلترا والجميع ينظرون إلىّ كمسيحي فاضل. وأني معنى دائماً بموضوع الاعتدال وأنا أوصى ألا يحدث سكر في الأماكن المتصلة بنا. أما إذا سلك إنسان ما مسلك الحماقة فشرب أكثر من اللازم وسكر وأساء فإنني غير ملوم. إنها غلطة الشارب ومسئوليته!!
على أن أبي انفثأ غضبه بعد وقت خصوصاً بعد أن رأى وجهي الهادي المتألم وحاول أن يبحث الأمر بهدوء وبعقل معي. قال لي إن ما وصلت إليه من تعليم ومركز في المجتمع يرجع الفضل فيه إلى مصنع البيرة- وقال إنه مهما كان السكر كريهاً وممقوتاً من العائلة فإنهم ينبغي أن يقروا راضين أو كارهين، أن البيرة هي التي جعلتهم من أغنى عائلات انجلترا.
على أن كل ما أدلى به الأب من حجج لم يستطع أن يترك أدنى تأثير على عزيمتي. قلت إن المسألة عندي مسألة ضمير وأن كل ما يمكن أن يقال لتبرير صناعة البيرة لا يؤثر في قراري أدنى تأثير... أني سأترك نصيبي في الشركة وسأعمل لأحصل على خبزي بعرق جبيني بما يتفق مع راحة ضميري- وافترقنا بدون اتفاق غير أن أبي طلب مني أن أعاود درس الأمر بروية في الليل وألا أبت في الحكم بالعجلة.
كانت ليلة ليلاء
 لم أنم لحظة واحدة طول الليل...
 جاء الموضوع كله أمامي. جاء بمختلف نواحية. كانت ليلة صراع قاسية.
 فهناك أبي وكان ينظر إليه كأحد أعمدة الكنيسة. لم يكن أحد يرى في أن إدارته لمصانعه- مصانع البيرة- شيئاً يناقض الدين. كانوا لا يلومنه لأن الناس يسكرون. إن الذين يسيئون استعمال البيرة هم الملومون، فلماذا لا أحذو حذو أبي وأسلك نظيره. 
وترك صناعة البيرة يعني تضحية. أقرب إلى بذل الحياة. المصنع الكبير الذي يقع على عدد كبير من الأفدنة في "ميل اندرود" بأبراجه العالية وآلاته الضخمة ومخازن الشعير.... كان شركة يفخر أي إنسان أن يحوز سهماً فيها. فإذا ما تركت نصيبي فإن معنى ذلك خسارة كبيرة في سبيل الضمير. خسارة مبلغ ضخم جداً، مبلغ مليون وربع من الجنيهات أو إيراد يزيد عن ألف جنيه كل أسبوع .
إن النزول عن مثل هذا المبلغ أمر يمكن أن يكتب في قصة. إنه أقرب إلى صورة خيالية. هل أترك أزيد من مليون جنيه. هل أترك إيراداً لا يقل عن ألف جنية في الأسبوع. هل أفعل ذلك. هل يقول الناس أني عاقل، بل هل أقول أنا أني عاقل. ألا أتهم بالجنون؟ مليون جنية.. ألف جنيه إيراد أسبوعي ومن أجل ماذا؟ من أجل الضمير!
ثم هناك عائلتي، أبي وأمي وأهلي ولهم كل احترامهم ومكانتهم الاجتماعية. ألا يتحتم أن افكر فيهم. على أحسن الفروض سيقول الناس أنني مجنون وسينظر الناس إلى العائلة التي جن ابنها.. لكن الغالب أن الناس سيرون غير ذلك. سينظرون إليهم كقوم مفسدين يخربون البيوت. ألا يكون انسحابي لطمة عنيفة لكبريائهم؟ هل لي الحق أن أتسبب في ما سيصيبهم من رشاش ومن أذى؟
على أن كل ذلك لم يستطع أن يزحزحني قيد أنملة عن عزيمتي. كنت كل ما فكرت أكثر ازداد تصميمي. ذكرت ذلك الشاب الغني الذي جاء إلى المسيح وسأله ماذا ينبغي أن يفعل ليرث الحياة الأبدية. وقام الشاب الغني "بالرفض العظيم" لأنه كان ذا أموال كثيرة. وأنا كانت عندي أموال كثيرة. في تلك الليلة قمت "بالقبول العظيم" وتركت أموالي الكثيرة. ذاك مضى حزيناً لأنه كان ذا أموال كثيرة وأما أنا فمضيت مبتهجاً لأني كنت ذا أموال كثيرة!
وبعد أسابيع قليلة تركت بيت أبي واستاجرت بيتاً وضيعاً في الحي الوضيع وأثثته بأثاث بسيط جداً. وهذا حصلت عليه بمعاونة بعض الأصدقاء. صيرت من بيتي بيتاً ومركزاً للخدمة. كانت هناك كراسي قليلة وبعض الصناديق التي استعملناها ككراسي. لم تكن سجاجيد بالطبع ولا شيء من أدوات الترف. ولكني كنت في منتهى السعادة!
أظن أنك لا تطلب مني تفصيلات دقيقة عما تم من الأعمال في تلك الأحياء الفقيرة. لكني أستطيع أن أجمل لك كل شيء في كلمات قليلة- وقبل كل شيء أرجو أن تعلم أني لم أكن وحدي. وبالطبع كان الله معي. وكان معي أصدقاء ممن رأوا غيرتي وممن تغيروا على يدي- ذهبنا إلى "عصابات" الإيست اند ونجحنا بنعمة الله معهم. ما عجز عنه رجال الشرطة نجحت فيه رسالة المسيح. وتحول "بلطجية" عشش الترجمان إلى رسل خدمة. وتأسست "مرسلية شارنجتون" كما دعوها واضطر الأمر إلى إقامة خيمة كبيرة للاجتماع أقيمت في المكان الذي كان يستعمل لإقامة خيام الملاهي والملاعب. وقد رتب الله ترتيباً عجيباً معي. فقد قمت في وقت سابق بخدمة بين الحرس الأيرلندي وآمن عدد منهم بالمسيح. هؤلاء لما سمعوا بمشاريعي جاء فريق منهم بملابسهم التقليدية الزاهية وكونوا حاشية رائعة لي. هؤلاء جذبوا الكثيرين إلى الخيمة وفي نفس الوقت كانوا فعلا فرقة حرس ضد الغوغاء المعطلين- كان هؤلاء يضطرون تحت إلحاح الجمهور أن يقفوا ليتكلموا فكان واحد منهم يقف ويقول:
"أيها الأصدقاء الأعزاء إنني لا أستطيع أن أعظ. لم يسبق لي أن وعظت ولكني أستطيع أن أقول لكم أنكم إذا لم تمتنعوا عن الشرب وتعودوا إلى الله فإنكم ستدانون. امتنعوا عن الشرب. إنني لا أعرف أن أعظ ولكني أستطيع أن أخبركم هذا أني أنا نفسي كنت سكيراً وظللت كذلك إلى أن افتقدني الله برحمته فرجعت إليه وخلصت. امتنعوا عن الشرب".
بمثل هذا الكلام وبالمثال الذي قدمته له تجدد مئات من السكيرين وأصبحوا مسيحيين صاحين عقلاء.
ومنذ يوم "القبول العظيم" لم أتردد عن مهاجمة الشر أينما كان. وكثيراً ما تعرضت للمقاومة وللسخرية من الجمهور ومن الصحافة. ولما بقيت عضواً في مجلس المقاطعة عندما تأسس لأول مرة عارضت في تجديد الترخيص لكثير من الحانات ذات السمعة السيئة وكافحت في محاربة الخمر وأحقق لك أني تسببت في إسعاد كثير من البيوت الفقيرة.
بقى أمران أرغب أن أذكرهما مما ساعدني الله في القيام بهما، الأول تطهير النوادي التي كانت تدعى music halls من المخازي التي كانت تجرى فيها- كم حاربوني واتهموني بأني قاتل للفرح وصورتني بعض الجرائد الصفراء بصورة "حانوتي"- إنني لم أحارب الرياضة ولا المرح ولا الملذات البريئه. إنما كنت أهاجم الرذيلة والعادات الشريرة التي كانت تختلط بالملذات غير المؤذية. وحتى نحصل على الاثباتات ضد مثل هذه الأشياء كنت أنا وأصدقائي نقف خارج تلك الصالات ونراقب. ما أكثر ما سبب لنا ذلك أضراراً. كثيراً ما اجتمع الرعاع ضدنا، وكثيراً ما ضربوني وطرحوني أرضاً ولوثوا وجهي بالطين والأقذار. وكثيراً ما قبض رجال الشرطة علىّ كمسبب للاضطراب وكمقلق للأمن العام وكثيراً ما اتهمت من أصحاب الصالات بتعطيل أعمالهم ولكن كل ذلك لم يفت في عضدي.
وقد ظهرت عناية الله معي بصورة واضحة في مواقف كثيرة. أذكر لك مثلا واحداً منها. كنت وصديقي "يون كيث فالكونر" ابن "الارل أوف كنتور" خارج إحدى الصالات وأبصرنا خمسة شبان معهم خمس فتيات. أدركنا بطبيعة الحال قصدهم السيء فأردت أن أتحدث معهم باللين. أحاول أن أردهم إلى الصواب بالمنطق والعقل ولكنهم كانوا سكاري فامتلأوا غضباً والتفتوا إلىّ وإلى صديقي فالكونر وأقسموا لينتهروا مني ومن صديقي. ولكنهم قبل أن يمدوا يداً إلينا تغير الموقف وإذا بالفتيات اللواتي كن ذاهبات معهم تأثرن من كلامي.. انقلبن عليهم وأحطن بي وبصديقي وهجمن على الشبان وأنهلن عليهم بالسباب والضرب والخربشة وتركنهن يهربون بجلودهم عراة ومجرحين- على أن الشبان أقسموا ليقتلوني وزميلي في الليلة الآتية. فذهبوا إلى عدد من الأشقياء واستأجروهم واعدين كلا منهم بخمسة جنيهات إذا أعطوني وزميلي درساً لاأنساه، فقط لا إلى حد القتل إذا أمكن- وجاء أولئك الأشقياء ووقفوا خارج الصالة ينتظروني وتحدثوا بصوت مسموع عن مهمتم. وسمع صاحب الصالة عن نيتهم. ومع أنه كان يبغضني إلا أنه علم أنه لو أوذيت أذى كبيراً فإن ذلك سيؤلب الرأي العام ضده وسينتهي الأمر إلى إغلاق الحانة. ولذلك دعا الشبان ليشربوا الشمبانيا على حسابه وظل يسقيهم ويسيقهم حتى سكروا تماماً واضطروا أن يحملوهم مخمورين إلى بيوتهم.
لم أعرف بهذه القصة إلا بعد ذلك بزمن.
أما الأمر الثاني الذي أرجو أن أختم حديثي به معك فهو إنشاء كنيستي. لم يكن يخطر ببالي أن أؤسس كنيسة. ولكن الخيمة لم تعد تصلح للخدمة المباركة وانتهى الأمر إلى إقامة المبنى الذي دعى "المجتمع الكبير". كانت هذه الكنيسة في "ايست اند" تقابل مصنع البيرة هناك- كنيسة شارنجتون تنافس مصانع بيرة شارنجتون وقامت بين الأثنين حرب قاتلة، الخير ضد الشر والعقل ضد السكر- لقد احتاجت مصانع البيرة إلى مئة سنة حتى يتم تأسيسها، أما قاعة الاجتماعات فلم تتطلب إلا أقل من أربعين سنة- ولا شك أنه بعد أن تنتهي مصانع البيرة ستظل إرسالية شارنجتون تقدم رسالة المسيح المخلصة- ستستمر وستستمر.
هذا أيها العزيز ما يهمك أن تعرفه وأحقق لك أن ما غنمته مما تدعوه تضحيتي لا يعادل جزءاً ضئيلاً مما غنمته من نفوس كثيرة ربحتها ورابح  النفوس حكيم. ومن سعادة وراحة ضمير وبركة سابغة لا يمكن أن أحيط بها ويكفي أنني بعد أن أنطلقت بأزيد من ثلث قرن لاتزال تذكر نعمة الله فيّ. قل للناس: "من أضاع نفسه من أجل المسيح يجدها"- و"ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه".
المصدر:
كتاب "أطول الناس عمراً وشخصيات أخرى" للدكتور القس/ لبيب مشرقي صـ374- 383
1

